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 العمل  قبولشروط قبول الأعمال: دراسة الأركان الثلاثة الأساسية ل

 لماذا تعُدُّ معرفة شروط قبول الأعمال ضرورة حتمية؟

ة، لا تترك أثراً عميقاً في حياتنا؟ ربما طرحت هل فكرت يومًا لماذا بعض أعمال نقوم بها بكل طاقة ونية حسن

على نفسك هذا السؤال: هل كل هذا الجهد، والمساعدات، وحتى عبادات نقوم بها، ستؤتي ثمارها حقاً؟ 

لماذا بعض الناس، على الرغم من مظهرهم المتدين، لا يشعرون بالراحة وسلوكهم غير مقبول؟ هل يكفي 

أن هناك نقطة أهم؟ هذه الأسئلة مألوفة للكثيرين منا وهي مفتاح  الحفاظ على مظهر العمل فقط، أم

 ما هي شروط قبول الأعمال حقاً؟إذن ؛ يساور النفس  على قلقمهمة للوصول إلى إجابة 

ربما تساءلت أنت أيضًا بعد القيام بعمل جيد مثل التصدق، أو مساعدة صديق في محنة، أو حتى مشاركة 

أم لا؟" القلق من أن جهودنا قد  مقبول جماعية مثل مجالس دينية، "هل عملي هذافي تنظيم فعاليات 

 .يقلل من دافعنا للقيام بأعمال جيدة لاحقاًقد تكون بلا ثمر، 

، سنقوم بتحليل شروط قبول 1ى الله عليه وأله وسلمّرسول الله صلفي هذا المقال، بالاعتماد على حديث من 

لتزام بهذه الشروط مهم في الحياة الفردية والاجتماعية لإا سنشرح لماذا االأعمال بشكل واضح وعملي؛ كم

 .وكيف يمكننا الارتقاء بأعمالنا من المستوى الظاهري والعادة إلى القبول والتأثير الحقيقي

 أركان أساسية ثلاثة لشروط قبول الأعمال

ة، ومدى تأثيرها الإيجابي في مسار حياتهم. يشغل بال الكثيرين منا مسألة قبول حقيقي لأعمالهم الإيماني

غير أن قبول العمل لا يرتبط بالنية المجردة أو بشكل ظاهري للفعل وحسب؛ بل تكمن وراء ذلك شروط 

لقد أوضح النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( ببيان عميق  جوهرية تلعب دوراً محورياً في إتمام القبول.

وواضح، ثلاثة أركان أساسية تعُدّ بمثابة شروط لازمة لقِبَول الأعمال. ويشُير النص النبوي إلى أن غياب أي 

لحياة. ركن منها يبُقي العمل ناقصاً ومجرداً من الأثر، تماماً كأن ينُزع القلب من الجسد فيفقد القدرة على ا

                                                           
1 « َّ َّهِ وَ خلُقٌُ يدَُاريِ بهِِ الَن ُّ بهِِ جهَلَْ الَجْاَهلِِ؛ )اسَ وَ حلِمٌْ ثلَاثٌَ مَنْ لمَْ يكَنَُّ فيِهِ لمَْ يتَمَِّ عمََلهُُ ورَعٌَ  يحَجْزُهُُ عنَْ مَعاَصِي الَل طبرسى، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، اليرَدُ

 (۹۵۶قم، نور الزهراء )س(، ص
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والاجتناب عن الإثم، حسُن الخلُق وحسُن المعاملة مع الناس، والحلِم  الورعهذه الشروط الثلاثة هي: "

 والصبر على جهل الآخرين وسوء أدبهم."

للوصول إلى  هان الرئيسية لشروط قبول الأعمال على حدفيما يلي، سنقوم بتحليل كل ركن من هذه الأرك

 .مسار قبول العملتوافقاً مع فهم أوضح وأكثر 

 الشرط الأول لقبول الأعمال: التقوى؛ الورع والاجتناب عن الذنوب

 في الوقوع عن نفسَه الإنسانُ  يبُعْدَِ  أن يعني" الورع" فـ. الأعمال قبول شروط أهم من والتقوى الورع يعُدَّ 

 مظاهر من أعمالنا بلَغَتَ فمهما. الحرام يف الوقوع من دائمًا حذراً يكون وأن الله، أمر ومخالفة المعصية

 .للحرام واجتناب للنفس مراقبة تصُاحبها لم ما القبول ميزان في ناقصة تظل فإنها الظاهري، والتدين العبادة

ً  حياتنا نمط يكون أن هو الأهم بل ظاهري، فعل إتيان على يقتصر لا الهدف بأن الورع يذُكرّنا  بالتقوى مشُْبعَا

 صالحة بدت لو حتى الأعمال، تفقد الورع، هذا فبدون. والخطأ المخالفة إلى الميل عن ننزع وأن والمخافة،

 .القلب وجود دون حياته استمرار يستحيل جسد كحال المعنوي؛ وجوهرها روحانيتها ومستحقة،

 الشرط الثاني لقبول الأعمال: حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس

الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال هو حسن الخلق والتعامل الحسن مع الآخرين. في هذا الصدد، تم 

، يعتبر جزءاً أساسياً من أي عمل مع الآخرين باحترام عامل تدث والحوالتالتأكيد على أن السلوك الحسن، 

، لكن الحقيقة هي أن نوع سلوكنا مقبول. قد نتصور أحياناً أن الأعمال العبادية أو الفردية فقط هي المهمة

مثلاً وتعاملنا مع الآخرين له تأثير مباشر على قبول أعمالنا. وفقاً لشروط قبول الأعمال، إذا قام شخص 

شروط لبالكثير من عبادات ولكنه لم يكن حسن السلوك مع عائلته، أو زملائه، أو جيرانه، فإنه لم يلتزم بأحد ا

. أفضل حالة إلى وأسرية اجتماعية أجواء ويحولّ القلوب يقربّ الخلُق حسُن إنّ  .الأساسية لقبول الأعمال

 ً  .الخلق لحسن الواجبة العناية إيلاء دون يتحقق لا العمل قبول فإن الركن، هذا إلى واستنادا

 جهل الآخرين تجاهالشرط الثالث لقبول العمل: الصبر والحلم 

 أو الأدب سوء تحمل على القدرة يعني وهو العمل؛ قبول شروط من الثالثة الركيزة والصبر الحلم يمثلّ

ِّرة سلوكيات . لذلك القلب يضَطرب أن أو شديد، انفعال أو عنيف فعل رد إظهار دون الآخرين عن تصدر منُفَ

ً  حياتنا في نوُاجه فكلنا ً  أو تصرفات يطُلقون قد أشخاصا  طوالشر  تطلبتو. الغفلة أو الجهل بدافع مؤُذية أقوالا

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B9
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 بالتي عليها يجُيب وأن السلوكيات، هذه مواجهة في وهدوئه اتزانه على يحافظ أن المؤمن من عمالقبول الأ

الصبر على جهل أو سوء خلق الآخرين، يدل على عمق الإيمان والنمو الروحي  .ولطُف بعقلانية أحسن هي

يذكرنا هذا  عمال نقوم بها إلى نقطة القبول الحقيقي.للإنسان؛ في الحقيقة، بدون هذه الصفة، لا تصل أ

الشرط بأن قبول العمل لا يعتمد فقط على مظهره، بل إن مدى سيطرتنا على ردود أفعالنا في مواقف صعبة 

 .ائلهذه المسفي حياتنا تجاه الآخرين في مثل يلعب دوراً مهمًا فإنه 

 ارتقاء روحي فيمكانة شروط قبول الأعمال 

واجه الكثيرون ي؟ خالدة وديمومة حقيقية قيمة الإنسان أعمال يمنح الذي مالطالما كان السؤال مطروحًا: 

وصحيح، بلا تأثير؟ تكمن  : لماذا تبقى بعض الأعمال، حتى لو كان لها مظهر ديني فيتسائلوا  هذا القلقمثل 

عمل، وقد شبه دورها مراراً بالقلب الروح في الحقيقة الإجابة على هذا السؤال في شروط قبول الأعمال؛ وهي 

ودوامه عمل في الجسد؛ فكما أن القلب حيوي للبقاء على قيد الحياة، فإن هذه الشروط ضرورية لقبول ال

 .وتأثيره

كأداء العبادات في وقتها أو مشاركة في أنشطة  –قد يظن البعض أن مجرد الالتزام بالشكل الخارجي للأعمال 

هو كافٍ، لكن الحقيقة تشُير إلى أن القالب الخارجي للعمل، دون الالتفات إلى شروط القبول،  –دينية جماعية 

فالإنسان قد يستمر في حياته ولو  .ر، ومجرد من القيمة الحقيقيةهو كجسد بلا قلب؛ بلا روح، عديم التأثي

فقد بعض أعضائه، لكنه يفقد كل مقومات الحياة دون القلب. وعلى هذا القياس، فإن العمل الذي يخلو من 

ً من  ً ومجُردا الورع )الابتعاد عن الشبهات والآثام(، وحسُن الخلُق، والصبر على جهل الآخرين، يبقى ناقصا

 .لمجتمعبول والتأثير الحقيقي في نظر الخالق، بل وحتى في وسط االق

تشكل هذه الشروط الأساسية الثلاثة أسس هوية الإنسان ونموه الروحي؛ بحيث أنه مهما كان العمل عظيمًا، 

 مساعدة من مكُثراً الفرد كان فإذافبدون وجود هذه الشروط، لا تظهر فيه خصائص رئيسية للحياة الحقيقية. 

ً  أو المحتاجين ً  يظُهر لكنه الصالح، والعمل للعبادة ملازما  أو الناس، مع التعامل أو لسانه، ضبط في ضعفا

ً  يبقى عمله فإن خاطئة، سلوكيات مواجهة  .المرجوة غايته إلى يصل ولا مبُتورا

 النفس وتزكية للنمو يسعى سالك لكل أخلاقية توصية مجرد ليس الأعمال قبول بشروط الاهتمام فإن لذلك،

 أعماله ديمومة سر وهو ،الله بصفات التشبهّ ساحة إلى للولوج يرئيس مفتاح هو بل الإلهي، الرضا ونيل
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ً  مرهون لأعمالنا الحقيقي والتأثير القبول إن الواقع، في. وعباداته  لها تجاهل وأي الثلاثة، الأركان بهذه تماما

 .الإتقان غاية في الخارج من بدا وإن حتى ومعناه، جوهره من العمل يفُرغ

إن ما يمنح أعمالنا قيمة وتأثيراً دائمًا حقاً هو الالتزام الدقيق بالشروط الحيوية الثلاثة التي تطُرح تحت عنوان 

جهل الآخرين.  تجاهشروط قبول الأعمال؛ أي الورع والابتعاد عن الذنوب، وحسن الخلق مع الناس، والصبر 

الأعمال بنية حسنة، فإن إهمال هذه الأركان الأساسية يمكن أن يجعل جهودنا بلا ثمر  حتى لو بدأنا أفضل

 .ويحرمنا من الإنجاز الإنساني

من خلال مراجعة سلوكنا ونيتنا وتعاملنا، ومن خلال ممارسة الورع والأخلاق الحسنة والصبر في الحياة 

أعمالنا تصبح تمدنا بالثثقة على أن بل وليس هذا فحسب أعمالنا عند الله ، قبول اليومية، يمكننا أن نأمل 

مصدراً لتغييرات إيجابية في حياتنا وحياة الآخرين. إن القبول الحقيقي للعمل هو نتيجة الالتزام بهذه المبادئ، 

 .وهذا هو الطريق الذي يقودنا إلى السعادة والهدوء والحب الحقيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


